
الإعلام المصري وفوبيـــــا /: ترغيـــــب
وترهيب.. والرسالة “لا تشارك”

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

هبة شعبية أم انتفاضة غلابة؟ ثورة للمصريين أم دعوات خارجية لهدم الدولة؟ احتجاج عفوي أم
تخطيط للمعارضين؟

أسئلة كثيرة تدور بذهن المصريين حول دعوات التظاهر / والتي يطلق عليها ثورة الغلابة.

ومثــل ردة أفعــاله السابقــة تجــاه أي فعاليــة للمعارضــة، انــبرى إعلام رجــال أعمــال الســيسي لــدعوات
/، تــارة بــالتخوين وأخــرى بــالتخويف، وثالثــة بالإلهــاء، وغيرهــا بــالوعود البراقــة، وهــي نمــاذج
أضحــت متوقعــة مــن وسائــل إعلام النظــام الــتي تســتخدم شمــاعتي الإخــوان والإرهــاب في الــداخل

يا والعراق وليبيا، لإقناع الجميع بأن عليهم القبول بالأمر الواقع.. وإلا… للتحذير من مصير سور

البداية والانتشار

كــانت حركــة “الغلابــة” قــد وضعــت شعــار “ثــورة في كــل شــوا مصر”، علــى صــفحتها في الفيســبوك،
وهي الدعوة التي لاقت قبول شريحة كبيرة من الشباب، وأيضًا نالها الكثير من الهجوم، فيما يقلل
طرف ثالث من أهميتها، ويرى أن الاستجابة لها ستكون ضعيفة، كما حدث في دعوات سابقة كانت
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آخرها الثورة الإسلامية في العام الماضي، وتظاهرات تيران وصنافير في  أبريل الماضي، وغيرها.

السيسي يهدد

قبل أن نرصد تعاطي الإعلام مع الدعاوى لثورة /، علينا أن نرصد ردود الفعل الرسمية، والتي
علــى رأســها تصريحــات الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، الــتي توقــع فيهــا خلال لقــائه مــع ثلاث
صــحف حكوميــة الشهــر المــاضي، فشــل الحشــد لتلــك الــدعوات، لافتًــا إلى أن الشعــب المصري يــدرك
محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة، وهو ما يشبه

التهديد الضمني.

يـــن تصريحـــات الســـيسي لم تكـــن التهديـــد الأول في هـــذا الشـــأن، بعـــد أن دأب الرجـــل خلال الشهر
الأخيرين في الربط بين سقوط النظام وسقوط الدولة في عدة تصريحات، أهمها حينما هدد ضمنيًا
– خلال افتتاحه أحد المشروعات أواخر سبتمبر الماضي – بنشر الجيش في مصر خلال ست ساعات،
قبل أن يقولها صراحة: “لو حالة الدولة اتهزت، لا هاتنفع لينا ولا لحد تاني”، وهو حديث لا يخلو

من خوف رغم ما فيه من تخويف.

لو حالة الدولة اتهزت، لا هاتنفع لينا ولا لحد تاني

السيسي

وتابع: “أنا مش بخوف حد، بس هناك تخطيط إن الجيش يفرد في مصر خلال  ساعات، لحماية
الدولة، ما حدش يفتكر إننا هنسيبها تضيع مننا ونضيع الناس معانا، أنا مسؤول أمام الله وأمامكم

والتاريخ لآخر لحظة”.

ين تحذيرات المخبر

بعد تصريحات السيسي انتشر فيديو اعتبره رواد التواصل الاجتماعي لأحد المخبرين التابعين للنظام،
يحـذر فيـه المـواطنين مـن النزول للشـوا في  نـوفمبر، محـذرًا مـن انتشـار عمليـات القتـل والسرقـة
والنهــب واســتغلال البعــض لغضــب المــواطنين مــن غلاء الأســعار والمعيشــة ورفــع الــدعم عــن بعــض

السلع في تدمير مؤسسات الدولة.

الجيش الإلكتروني

تصريحات السيسي تبعها فيديو مثير للجدل لصفحة تطلق على نفسها اسم صفحة الجيش المصري
.”- الإلكتروني تحت عنوان “اعرف حقيقة ما يسمي

وكتبت الصفحة على الفيديو “حقيقة ما يسمي -.. سيبك من الإعلام المعادي اللي عاوز يهد
البلد، وسيبك من الإعلام اللي عامل نفسه مؤيد اللي بيدور علي المشاهدات والفلوس وهو من



كتر.. هي دي الحقيقة المجردة.. مش حتلاقيها في مصلحته يكون فيه أحداث وقلق علشان يكسب أ
مكان تاني” ونشرت هذا الفيديو:

يب إعلام النظام ومخطط التخر

وكمــا يقــال دومًــا إن الإعلام الرســمي في الأنظمــة غــير الديمقراطيــة هــو بــوق النظــام، أثبتــت وسائــل
الإعلام المصريـة عامـة تلـك المقولـة خلال تناولهـا لـدعاوى التظـاهر /، وبـدأت في تحـذير المصريين
مـن الاسـتجابة لهـذه الـدعوات، الـتي وصـفتها بــ”المشبوهة”، وقـالت إنهـا جـزء مـن المخطـط التخريـبي

لإسقاط مصر.

“حد قالكوا تقوموا بثورة وتطالبوا بتغيير النظام في يناير !” خالد صلاح

وخلال الأســابيع القليلــة الماضيــة تنــاولت عــدد مــن الصــحف الحكوميــة أنبــاء عــن تعليمــات صــدرت
لأجهـــزة الأمـــن بتوســـيع دائـــرة “الاشتبـــاه الســـياسي” والاســـتيقاف الفـــوري للشخـــص المشتبـــه بـــه،
والكشف عنه جنائيًا، بالإضافة إلى فحص متعلقاته، مثل هاتفه المحمول والذي يعد كلمة السر في
إسـقاط المحـرضين علـى التظـاهر، وفـق وجهـة نظـر الدولـة، الأمـر الـذي اعتـبره الكثـير مـن المحللين أن
الأجهـــزة الأمنيـــة بالدولـــة تعمـــدت تسريـــب مثـــل هـــذه التهديـــدات لتخويـــف المـــواطنين مـــن النزول

.للاحتجاج في الشوا

/ فوبيا 

فوبيـا / لم تطـل فقـط الإعلام المقـروء، لكنهـا تختطهـا إلى القنـوات الداعمـة للنظـام، الـتي يملكهـا
رجال الأعمال الموالين لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والحزب الوطني المنحل، وبالطبع النظام
الحــالي، وبــدأت حملــة التخويــف مــن قنــوات “صــدى البلــد” المملوكــة لرجــل الاقتصــاد الكــبير في عصر
مبــارك محمد أبــو العينين، مــن خلال برنــامج “علــى مســئوليتي” للإعلامــي المحســوب علــى أمــن الدولــة
أحمد موسى الذي أطلق هاشتاج بعنوان “لا للفوضى يوم /″، محذرًا المصريين من المشاركة
فيها، بل إنه أعلنها صراحة بقوله “الدكر يوم  نوفمبر يرفع السلاح”، بالإضافة إلى اتهامه جماعة

الإخوان بأنها خلف هذه الدعوات لرغبتها في إعادة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم.

يو الفوضى سينار

وعــرض مــوسى خلال الحلقــة فيــديوهات ولقطــات مــن ثــورة ينــاير  وأحــداث الجمعــة الأســود
يــدون أن جمعــة الغضــب، قــائلاً: “تــذكروا جيــدًا ساعــات الرعــب الــتي عشتوهــا يــوم  ينــاير، هــل تر

تجربوها مرة أخرى؟”.

وأضاف: الجيش المصري في حالة حرب حقيقية، والسيسي يضحي بحياته من أجل الوطن، خاصة



بعد كشف مخطط إرهابي لاغتياله، كما قال.

الرخاء المقبل

وفي محاولــة للترغيــب بعــد ســيل الترهيــب في برنــامجه بــشرّ مــوسى المصريين بخــير كثــير ســينعمون بــه
يــع يــاقوت وذهــب ومرجــان علــى المــواطنين، لأن الحكومــة العــام المقبــل، مــع ارتفــاع في الرواتــب وتوز
توصـلت إلى أمـاكن الـثروات المعدنيـة مـن ذهـب وبـترول وغـاز، وستسـتخرجه لينعـم المصريـون بـالخير،
وطالب المصريين بتحمل الأعباء في الفترة الحالية من أجل مصر، واعدًا بأن الدولة ستنهض سريعًا

وتتغلب على مؤامرات الأعداء، على حد وصفه.

قوى الشر وحرب الكواكب!

أطرف تعليقات الإعلاميين كانت للمذيع محمد الغيطي خلال الفقرة التي استضاف فيها أحد المنجمين،
كد أن تاريخ / تم اختياره بعناية من قبل أو كما يطلق عليهم خبراء الأبراج والفلك، والذي أ

“قوى الشر”، لأنها تقع في ب العقرب وب المريخ الدموي وهي تعني يوم الدم والهلاك.

أمـا الناشـط السـياسي الـدكتور ممـدوح حمـزة، فقـال إن الأصـوات الـتي تحـذر مـن دعـوات التظـاهر في
كثر من المجهولة الداعية إليها، وهي ليست لها ظهير جماهيري.  نوفمبر المقبل أ

وتابع: “الثورة لا يدعى إليها أو يتم تنظيمها، ولكنها تنفجر فجأة، والغلابة ما بينظموش مظاهرات،
الغلابة بيدوروا على لقمة العيش، والإعلام فقط هو من أعطاها أهمية”.

شماعة الإخوان

بعض القنوات حاولت إلصاق دعوات التظاهر بجماعة الإخوان، وبعض المخابرات الأجنبية دون أن
تسميها، لتشويه الداعين لها، وعرض الإعلامي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”،
خلال برنامجه على قناة “النهار” فيديو يتهم الولايات المتحدة بالتآمر على مصر لإحداث حالة من
الفـوضى، عـبر مـا قـال إنهـا وثـائق تثبـت وجـود مخطـط أجنـبي لإثـارة أزمـات في الغـذاء والوقـود، ونـشر

الشائعات خلال الشهر الجاري، استباقًا لتظاهرات  نوفمبر.

ــاة “القــاهرة ــامجه “القــاهرة ” علــى قن ــوم الأحــد المــاضي، خلال برن أمــا أسامــة كمــال، فقــال ي
والنـاس” المملوكـة لرجـل نظـام مبـارك طـارق نـور، إن دعـوة التظـاهر يقـف وراءهـا الإخـوان المسـلمون
للعــودة إلى الحكــم مــرة أخــرى، وقــال إن تــاريخ / يكــون رقــم  للدلالــة علــى إشــارة “رابعــة”

الشهيرة التي يرفعها أنصار الإخوان.

شعب كسول

بعد الترهيب والترغيب والوعود البراقة بالدهب والياقوت والمرجان من إعلام النظام، جاءت لحظة



تحميل الشعب نفسه مسؤولية ما يحدث، سواء من انهيار اقتصادي أو أمني، أو حتى على المستوى
التعليمــي والمــؤسسي وانتشــار الفســاد، مثلمــا قــال الإعلامــي مصــطفى بكــري في إحــدى حلقــاته بــأن
الســيسي ليــس الســبب في ارتفــاع الأســعار وانهيــار الجنيــه أمــام الــدولار وضعــف الصــادرات، ولكــن
المشكلة أن الشعب المصري كثير الاستهلاك بطبعه، أما السيسي فيكفيه أنه أنقذ المصريين من جحيم

الإخوان – على حد قوله -.

علــى خطــى بكــري ســار العديــد مــن الإعلاميين في مهاجمــة المــواطنين بســبب كســلهم وكــثرة إنجــابهم
للأطفال، حتى لإن أحدهم وهو الإعلامي خالد صلاح كتب بإحدى مقالاته يقول: “حد قالكوا تقوموا
بثورة وتطالبوا بتغيير النظام في يناير  وتدخلونا في هذه الأزمات المتوالية” بينما حاول آخرون

تهديد المطالبين بالنزول بالسحل والقتل وفصل الرؤوس عن الأجساد!
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